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اعتاد أنصار الأسد، والسوریون الذین یعیشون تحت سلطانه، توجیه الانتقادات والاتهامات لأشخاص لهم مناصب ثانویة، لا
یُشكلون جزءاً من عصب النظام، متجاهلین الإشارة إلى رجاله الحقیقیین، أصحاب القرار؛ بدءاً من الأسد وعائلته والمقربین منه،

وانتهاءاً بأجهزته الأمنیة التي تتحكم بأصغر تفاصیل السوریین، والذین تقع علیهم بشكل بدیهي مسؤولیة كل ما یجري في البلد.

هذه الظاهرة غریبة، ونوعاً ما غیر قابلة للتفسیر لمن كسر حاجز النظام عام 2011. الثائرون لم یكسروا الحاجز فحسب، بل
تجاوزوه بمسافة كبیرة صعّبت كثیراً علیهم فهم عقلیة المؤیّد الغریبة وغیر القابلة للتفسیر.

التجلّي الأكبر لهذه الحالة كان محافظ حمص محمد إیاد غزال الذي أصبح شمّاعة لمُوالي النظام، بحیث یُحمّلونه كل ما لا یعجبهم
في المدینة، ابتداءاً من مشروعه «حلم حمص»، وانتهاءاً بانتفاض المدینة ضد نظام الأسد في بدایة الثورة.

كِیلت للمحافظ مختلف التّهم التي خصّته دوناً عن باقي المسؤولین والجهات ذات السطوة في المدینة: فاسد وضعیف فنیاً ومُستبدّ
إداریاً، وساهم بسیطرة الثوار على المدینة، إما بتراخیه أو بتعامله مع الثوار ذلك الوقت.

العقلیة تلك اختزلها منشور على موقع (الأیام السوریة) تحت عنوان (محمد إیاد غزال عمیق في ذاكرتنا كجرحنا) «جعل حمص
وكأنها ولایة لیست لها علاقة بأي مؤسسة أو دولة، بل دولة مستقلة بذاتها، لها أعرافها وتقالیدها وقوانینها الخاصة، والتي تتبدل
وتتغیر حسب الأحلام، وحسب عدد ساعات النوم لوالیها». المنشور یكشف ألا مشكلة في المدینة سوى هذا الرجل. العقلیة ظلت

تُحلّل بهذا الاتجاه، والاتهامات المشابهة طالت خلَفه طلال البرازي، خصوصاً بعد ردة فعل عنیفة من مؤیدي النظام على تفجیرات
استهدفت المناطق ذات الأغلبیة العلویة في المدینة.

متلازمة (محافظ حمص) امتدت لتشمل كل المناطق التي یُسیطر علیها الأسد، بعد أن راجت موضة الانتقاد ومحاربة الفساد على
وسائل الإعلام الرسمیة، أو الطارئة في زمن الثورة، ولا سیما المنصات الإلكترونیة، التي طالما خشي نظام الأسد منها سابقاً،

ویستخدمها الیوم لترویج روایته عن الثورة، وتمریر الرسائل إلى مؤیدیه ومعارضیه.
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أخذت وزارة الصحة مكان (محافظ حمص) عند اكتشاف المقابر الجماعیة لجنود النظام بالقرب من مدینة الطبقة، وتعذّر التعرّف
على الجثث المتحللة عن طریق تحلیل الحمض النووي لتكلفتها الباهظة؛ شعرَ أقارب قتلى النظام بالإهانة بعد أن طُلب منهم
التعرف على أبنائهم عن طریق اللباس والأحذیة والخواتم وبعض المقتنیات الشخصیة، وصبوا جام غضبهم على الوزارة،

وحمّلوها مسؤولیة هذا الفعل المهین.

في موقفٍ مشابهٍ ظهر (محافظ حمص) على شكل وزیر المصالحة علي حیدر عندما اتّهمه أقارب مقاتلي قوات النظام الذین اختفوا
على جبهات الغوطة الشرقیة، بعد أن تم وعدهم أكثر من مرة بتحریرهم من قبضة المسلحین الذین خطفوهم.

الهجوم على كاركتر (محافظ حمص) یرتبط دوماً بتأكید الولاء لـ «صرمایة» بشار الأسد، في حالة من التلازم بینها وبین
المحافظ. یكشف هذا الشكل من التلازم الحدّ المسوح الذي تم رسمه للتعبیر عن الآراء، ویقع تحدیداً فوق محافظ حمص وتحت

صرمایة السید الرئیس.

محافظ حمص وصرمایة السید الرئیس، وطریقة التعامل معهما، لم تظهر فجأة إبان الثورة السوریة، بل من الواضح أنها سلوك
ممنهج رسّخه النظام للتحكم بالقطیع الذي تحت سیطرته؛ فیوماً ما صار محمود الزعبي رئیس مجلس الوزراء الأسبق (محافظ
حمص)، فحُمّل كل مشاكل البلد، خصوصاً بعد انتحاره بالطریقة الأسدیة المعروفة. لاحقاً كان (محافظ حمص) رئیس مجلس

الوزراء محمد ناجي عطري، الذي طالما ارتبطت به فكرة «نهب البلد» مع تجاهل واضح ومبتذل للعصابات التي تتحكم في كل
صغیرة وكبیرة في هذا البلد، وتجدید البیعة المستمر لصرمایة الرئیس.

كاركتر محافظ حمص كان البائع البسیط الذي یبیع الدخان، وصرمایة الأسد من یهربها من خارج الحدود ومن المعابر الرسمیة في
كثیر من الأحیان. محافظ حمص الشاب الذي دمّر حیاته بتعاطیه المخدرات، وصرمایة الرئیس من زرعها وتاجر بها. محافظ

حمص ذلك الریفي الذي یهوى إطلاق النار في الأفراح، وصرمایة الرئیس من یبیعها من مخازن الجیش أو یأتي بها من الخارج.

متلازمة محافظ حمص وصرمایة الرئیس مرض یحقنه الطغاة في دم الشعب، وسیلته الوحیدة الخوف. فالمؤید في الحقیقة مواطن
تراكم الخوف في عقله حتى أقنع نفسه بأن (محافظ حمص) هو المسؤول الحقیقي في هذا البلد. ولیس من المُستبعد أن من خرج

عن سلطة الأسد سیتصرف بطریقة مشابهة لو عاش في مناطق جمهوریة الخوف التي بناها حافظ الأسد منذ تولیه السلطة.

رغم أن الأسهم ستبقى تُصوَّب إلى صدر محافظ حمص ما دام الأسد في السلطة، إلا أن المؤكد أن الجمیع یعرف بأن «الدرب
الأعوج من الثور الكبیر». رأینا هذا في المناطق التي خرجت عن سیطرته، وسنراه بشكل أكبر یوم تنهار هذه المنظمومة

المافیویة المُتسلطة على رقاب السوریین منذ أكثر من أربعین عاماً.

 

 


